[image: image1.png]


نتائج البحث………………………………………………………………………………………
[image: image2.wmf]

نتائج البحث

بعد هذا التطواف في روضة من رياض القرآن الكريم ودوحة يانعة تسر الناظرين ببهجتها ومذاقها الطيب الشهي كان لزاماً علينا استشفاف كنوز معرفته وأسرار بلاغته فلا مندوحة إذن أن نضع ملامح وتصورات لحديث هذه الرحلة التي كم تمنيت أن أطيل مدى أنسي بها، فأستدرك ما فرط مني ولأقيم لائحة بأهم النتائج التي يمكن بيانها بما يأتي :-

(  إنّ دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بالرسول محمد-( - على وفق المنهج البلاغي والأسلوبي يمكن أن تفتح الباب إلى دراسات جديدة تتناول الرسل والأنبياء الآخرين، منهم على سبيل التمثيل (عيسى،موسى، داود، …… الخ) والتصدي للآيات القرآنية المتعلقة بكل واحد منهم على حدة بدراسة بلاغية وأسلوبية جديدة .

(  إن الإيحاء الصوتي المنبعث من النص القرآني كان نتيجة لتواشج الصوت مع المعنى عبر العلاقة بين شكل اللفظة وطبيعة النسق داخل الآية، فالصوت يقوم بنصرة المعنى، وقد ظهر ذلك بوضوح عبر اختيار وانتقاء الألفاظ ذات الجرس الموحي واللجوء إلى أساليب التكرار والجناس فضلاً عن السمات الفنية التي اشتملت عليها الفواصل القرآنية. 

(  ظهر لنا أن نسبة تكرار الأفعال جاءت أكثر منها في الأسماء، وقد كان هذا الشيوع في تكرار الأفعال يدل على التجدد والاستمرار على العكس من الأسماء التي تدل على الثبات، كما إن الأفعال هنا دارت في دلالتها على الطاعة والدعوة إلى سماع الرسول-( - وهو يرشد العباد إلى الهداية لتدل على التجدد والاستمرار حتى بعد وفاته -( -، فضلاً عن أن تكرار الفعل الماضي جاء بشكل واسع يتلوه المضارع ثم الأمر .

( تضمن التعبير القرآني خروج الخبر والإنشاء عن دلالته الوضعية إلى غايات أسلوبية ومعان مجازية، ليدفع المتلقي إلى التفكير وإعمال الذهن في الهدف المقصود، فضلاً عن مجيء أسلوب الاستفهام بالنسبة الأكبر مقارنة بالأساليب الأخرى، وذلك لقدرته على لفت انتباه المتلقي عن طريق السؤال مما يؤدي إلى شد عرى التعبير بأواصر متينة، كما يمكن تعليل هذا الشيوع للاستفهام في الجملة القرآنية بأنه يتطلب الإجابة من المستفهم منه ومن ثم تضمنه وجوب الاستماع إلى الجملة المستفهم عنها. وهو ما أفاده أيضا شيوع أسلوب النداء في القرآن الكريم وفي آيات الدراسة على وجه الخصوص.  

(  كان مجيء الخطاب القرآني للرسول محمد-( - في أكثر الأحيان لدلالة التعظيم والتشريف لرسوله الكريم، فضلاً عن تعبير الخطاب بـ (يا أيها) بدلاً من (يا محمد) على العكس مع الأنبياء والرسل الآخرين الذين خاطبهم بأسمائهم فقال يا أدم، يا إبراهيم، يا عيسى …… الخ فضلاً عن ورود اسم محمد وأحمد في كل موضع بما يتناسب والسياق وطبيعة الحال. كما إن السبب في ذلك لاقتران الشريعة بالنبي وأسمه؛ إذ أن عقيدة النبي الذي بعده تنسخ شريعته فأقترن ذكر الشريعة بأسم النبي بخلاف شريعة الرسول محمد-( - بوصفه خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن شريعته نسخت جميع الشرائع السابقة. 

(   اشتمل الخطاب القرآني للرسول محمد-( - على العدول من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام في مواضع كثيرة ؛ لئلا يخاطبه وحده ومواجهته بالخطاب مباشرة بل يخاطب الجمع ويكون الرسول -–(  من بينهم لزيادة الترفق به وليدلل على رفعة قدره، والأمر تكرر أيضاً في أسلوب الالتفات فتجنب مخاطبته مباشرة كي لا يتوهم من يتوهم أن الملام للرسول الكريم فيعدل بالكلام من ضمير إلى آخر ليتجنب مخاطبته صراحة وهذا فيه علو لمنزلته الشريفة . 

(  كان أسلوب الحذف من الأساليب التي حفل بها النص القرآني الكريم للعلاقة الوثيقة بين التعبير بالبنية السطحية والبنية العميقة وذلك لدلالة الحذف على التعبير الموجز بأقل الألفاظ وليثري التعبير بمعان ودلالات كبيرة، فالإيجاز سمة غلفت التعبير بالحذف لزيادة المعاني واتساعها.

(  كان للتعريف والتنكير اثر مهم في الآيات التي بحثناها وكانت دلالته في أكثر الأحيان للتعظيم والتشريف للرسول –(– فخرج على خلاف مقتضى الظاهر إلى معان مجازية وليمثل ملامح أسلوبيه ذات تفرد معين .

(  أكثر النص القرآني من أساليب البيان لينأى بالتعبير عن التقريرية والمباشرة مستغلاً طاقات هذه الأساليب للوصول إلى الإقناع والتأثير في المتلقي فعدل بلفظ عن آخر للتعبير عن معان ودلالات عميقة ، فرسم النص القرآني عبر التصوير بأساليب البيان من تشبيه ومجاز واستعاره وكناية سمة عامة هي العدول بلفظ دون آخر للتعبير عن المعنى المراد بشكل جميل وموح لتشكل لوناً مهماً من ألوان التصوير الفني القرآني .  

(  كانت أساليب البيان من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية تعتمد التصوير بالمحسوس أكثر منه بالمعقول وذلك لكي تقرب هذه الصور في نفوس العرب الذين جبلوا على البساطة في التعبير ومحدودية ألبيئه الصحراوية البسيطة التي يعيشون عليها , فالتعبير بالمحسوس أبين وأوضح على نفسية العربي وأكثر تفهماً وإدراكاً له من المعقول . 

وهكذا رأينا بعد هذه الرحلة العلمية المباركة التي حاولت أن تخطوا بخطى وئيدة لرسم صورة تطبيقية لمنهج بلاغي وأسلوبي ومؤسسة لبعض التصورات والمفاهيم التي سوف لن تكون بلا شك الكلمة الفصل فيما قلناه ونقوله بل تفتح آفاقا للحوار والمناقشة ومن الله العون والسداد .     
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